





الأم والفارس التنعيد 


(أسماء بنت أبى بكر 
[إن لك بنطاقك هذا نطاقين في الجنة] 
صدق يسول الله يه 

هذا مشهدٌ لن ينساه التاريخ » لأنه مشهدٌ يرتفعٌ بالشاعر 
الإنسائية إلى مستوى يصعْبُ تصديقه .. فهو مشهدٌ للولاء 
للفكرة وللعقيئةٍ » ومشهدٌ للتضحيةٍ . والشجاعةٍ ؛ وقدرة 
الإنسان اللانهائية على العطاء .. 
المكال: بيت بسيطً من بيوت مكة . 
الزمانُ : الثلاثاه .. السابعَ عَشيرَ من جُمَاتَى الأولى 














2 
هل 4الق الم نقد كف يصرهاء وظهرت 
علامَات السَنِينْ إلا أن نورًا خفيًا كان ينيرٌ وجهّهّاء 


هو فاعلٌ ؟ عو .. وكفةٌ الخصم راجحةٌ لا 
عمالة. فهم ألوفٌ مؤلفةٌ » بينما م يتبقّ حوله إلا نفر قليل .. 
أم يله مؤلاءٍ الخصوم , وقد عرضوا عليه أمنّه » وسعلاتّه 





مقابل تخليه عن قذ 
فماذا تقول الم في هنه اللحظة .. وهذا ولدها مقبلٌ 
على موت محقق ؟! 





قالت الم : (واشه يا بي أنت أعلم فييك .. إن كنت 
تعلم أنّك على حقّ فامض له -,فقد كَل عليه ألألجابك » 
زد كنت إغا ارت الثنيا فعس العبد انت مكلك 
١‏ شسيك: رط قبل تعك ؛ والوق إلى عل حو للك 
وَمَنَّ أصحابى ضَّعِفْتْ .. فهذا ليس فِعْلَ الأجرار » ولا 
١‏ اهل الدين. 44 وائحنىبالفارس وتَبلَّ رامل إللهاووا مانا 








وقالَ : (هذا رأبي لكني أحببت أن أعلم 
ني بصيرةٌ .. فانظري يا أماه إني مقتولٌ من يومي 
هذا .. فلا يشتدٌ نُك لأمر الله .. فإن ابنك لم يتعمد إتيان 
مكر» ولااعيل عاد اوم ديكروا تكد 
ظلم فسلم ».ولا معاهة) ٠‏ 

ثم اختدق صوتُ الفارس . ورفع رأسّه إلى السماء ؛ 
وقال : "اللهمّ إني لا أقولٌ هذا تزكية لنفسي » ولكن 
اتعزية لأمي » لتسلو عتي" . 

حَبْسَتْ الم حموعهاء وصّمََتْ قليلا ثم قالت: (إني 
لأرجو أن يكون عزائي فيك حَسَنًا ٠‏ فاخرج حتى أنظر إلى 
ما يصيرٌ إليه أمرّك) . 


عاد الفارس ‏ فَعَبّلَ يدي أمّه » ورأسّهاء ثم عانقها . 












افقد 











اني أخاف أن يُمَثّلَ بي بعد موتي» 
فرفعت الأم رأسّها في شموخ وقالت: 

لإن الف لا يدها سرت ,151 ! 

رما ظن القارئٌ أن هذا مَْهَدُ مسرحيٌ مؤثرٌ.. لكنه 
ليسَ كذلك .. إنها هو مشهدٌ حقيقيٌ سجله التاريخٌ لبطلين 






أما الاين فهو عبد الله بن الربير بن العوام.. 
كانت (أعلة قد أسلمت مع بافي أفراد الها بعد 





النبي الكريم , وابن شقيق السيلةٍ خديجة زوج النيّ عليه 
السلا ؛ وأحدٌ السبعة الاوائل الذيين دخلوا في هين الله 
قبل أن يبلعٌ الخامسة عشرة من عمره .. وهو الذي قال عه 
رسول الله: "إن لكل ني حواريًاء وحواري الزبيرٌ بن 
العوام" . 

وعاشت السيدةٌ عاك مع زوجبها (الزبيز) في مكة 
شهورًا قليلً حتى أذ الرسوله لاصحابه بالفجرة إلى المنيدةٍ 
في مجموعات صغيرةٍ .. وفي إحدى هذه المجموعات غادرٌ 
(الزبيرٌ بن العوام) مكة إلى المدينةٍ مهاجرًا في سبيل الله 
ورد ركه سف فى هون جلها الاغسرويروانة ذا 
للرسول بالفجرة» فته إلى بيت صديقه (أبي بككر) الني 
كان جَاهِرَا للرجيل » يتظر دق التي ل قانباء أن الساعة قبد 


حانت , وأنه يمكنهما الرحيل ٠‏ 2 3 
غادرٌ (أبو بكر ب مهاجرًا مع لني . وقد حم لَإنتعه كَل 


وكات يل سن027 السة آلاف درهم) ٠‏ وترك ورا واكك 




















عائشة وأسناة , وولته عبد الله بنَ أبي بكر . د 













5-2 ثلاث ليل يزورهما كل مساءٍ (عبد الله بن أبي بكر) 
معه أخبار قريش » وبعض الطعام » ويتبعسه مولام 
أعامرٌ بن فهيرة» الذي كان يرعى إبلّ أبي بكر » فيحلب 
الشية ؛ ويسقي النيّ وصلحيّه ليتهاء نم يتبع عبد الله في 
طريق العودةٍء فتخفى الأغنامُ آثارٌ الأقدام البشرية » إمعاتا 
-- ؛ 

وفي الليلة الثالشة قاميت(إأما) - رغم يقل حَمْلِها 
اك وه افر سي |( اولي كيف تفتع 
اله والطعامً على ظهر الأخلة؟- 

كارت (اعلة قليلا ثم دكت نطائهاء وشقته فربطت 
وسطها بِتِصّفهء وعَلّمَتْ طعامَ المهاجرِين وَكوانَهُما في 
النصف الآخر .. 7 
ولاراى ار ماصنعت (أسماة) ابتسمّ لذكائها» 


(أسماهٌ) بذات التِطاقين 2 





ومن يومها 
ويأتي (أبو قحافة» والدُ (أبي بكر) - وكان لم يدخل 
اسم عد نور كا اذ 2 لشي 
الرسول إلى المدينة.. وسأهم عما تركه لحم أبوهم من مال .. 
وتسرعٌ أسماه؛ فتجممٌ بعض الخحَصّى : وتضعٌه حيث كان 
أبوها يحفظ ماله » وتغطيه ببعض الثيابٍ ثم تأتي بجدُعا- 
وكا عونا صصع ملك فو امار 1 
مالا 





به الشيخ 
لقدعَرٌ على أسماة أن يَشَمَتَ جِدّها قيهم وهو الني 
قل : (والل إني لأراكم قد مُحعتم بماله مع تقسه-) - 

وكان ذكءٌ أسملة . وسرعةٌ بديهتها أقوى من ثهاتةٍ هذا 
لد .. فأقنعته بأن والدّهم قد ترك لهم خيرًا كثيرًا .. وهذا 
بق .. فقد ترك هم رضًا الله ورسوله .. 

حق .. فقد رضا الله وه 


ود الله نبيه ٠‏ وصاجيهء وأعانهما على 177100882 




















ها لقم أرسل أبو بكر إلى ولد أن ياتي» 
ونه أختلر (]علة), و(عائشة) وزوجة أبيه (أم رومان» 
أسعاءُ مشقة الرحيل وقد أوشَكَت أن تتم أيامّ 
...يا هامن رحلةٍ شآقةٍ يعلمُ الله وحده كَمْ عانت 
(أسمة) أثناءها . 

وفي (قباء) على مشارف المدينة المنورة نزلت (أسماء) 
حيث جاءها المخاض .. ورزقها الله بصب جميل , وكم كانت 
تفي سيم بب«13 للتسي «عدبا 
أبي بكر) : وأبوه (الزبي رين العوام) أحدٌ السبعةٍ الأوائل 
الذين لرَعوا إلى الإسلام ”ار . 
يا له من طفل كريم التَسْبم .. 

وكانت ولانٌ هذا الطفل بالدينة رَكا حاتنا علس اليهود 
١‏ الذين أشاعوا أن حمر مف 221 
٠‏ بالعقم. فلا ْله َه طفل بللدينة .. 
20 وحمل المسلمون الطفل إلى الرسول ؛ فباركه » وسماه (عبد 
2 عِيدَ الله بنَ الزبيو.ين العوام - وبعدّ كيد الله رزقات 





مده 


أسماء بالبنين : عروة ؛ وامنذرء وعاصم : والمهاجر .. 
وبالبنات : عائشة » وأم الحسن » وخديجة .. 

كان الزبير زوج أحاء فقي لا يلك من ماع الدنيا إلا 
فرسّه .. فكان على أسماءً أت تقوم بكلّ واجبات الزوجة 
والأمٌ .. ترعى أبناءها وزوجهاء وتعلفُ الفرسَ » وتسقيه » 
وتعجن العجين .. 

تروى (أسماء) عن نفسها .. "لم أكن أحسن الخبر.. 
فكانت تَخبرُ لي جارات من الأنصار " . 

يا لها من إنسانةٍ بسيطةٍ صريحةٍ .. لم تخجلْ من الاعتراف 





بأنها لم تكن تتقن (الخبرً) .. ويا لها من صورةٍ رائعةٍ من 
صور التكافل؛ والتعاون. فهاهن نساءٌ الانصار من 
جاراتها يساعدنها على ما لم تكن تت 

ولاغرف الاب (أبوربكر) ها تعانيه ابت ارسل لها خااتا) 









تساعدها .. 
















7 0 خأ استراحت بعد هذا .. فهي لم تخلق 
| أذ التمبي لكنها تحملتَ مسئوليتها كزوجة» وأم على 


للب الأزراق , وتقرا عن (اجان) سنحاتر مشر 
فقد كانت من أفقه صحابياتٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. أخذت عن أبيها حُسنَ الخُلقٍ » ورائعَ السلوك» 
وصحيح التقوى.. وهي نموذج في الكرم , والجود» والذكاء» 
والشجاعة. 

وْمِن خلال شقيقتها (عائشةً) أم المؤمنين تعلمت (أساة) 
الكثير عن فقه دينها... وكألك تقل ماتخجلٌ أن تنطق به 
أمامَ الرسول إلى (عائشة» البي تأتيها بالإجابسة.. وأضحت 
(أسماه) موسوعةٌ في الس النبوية خاصة في أمور [التساو) .. 
ب لقانت راويةً للحديث ‏ أخد عنها كثيرٌ من الرواة؛ أهلٍ 
٠‏ الثقة 
00 وتضي الاي بالكرعة بنت الكرييم (أسمناة بنت ابي 
ا ان 


لين 





عمرً» ثم عثمان ؛ وعلي» وتتقل لتعيشَ مع ابنها البكر 
(عبدٍ الله بن الزبير لالس الي اسبماسيوق 





المسلمين.. فها هو (مروان بن الحكم) يعن نفتّه خليفةٌ 
على الشام .. ويَخْلفَهُ ابه (عبدٌ املك بر مروان» ويعلئون 
رفضّهم خلافةٍ (عبدٍ الله بن الزبير) .. وتتوالى الحروب . 
وينقسم المسلمون .. ويتبع بعضُهم خليفة حمشق ويتبع 
الآخرون خليفةَ مكة . وتدورٌ المعارك . وتتداخلٌ المؤامسرات 
لتكون ضدّ الشجاعة .. وتتعددٌُ هزائم (عبد الله بن الزبير) 














ع تن بوه ا 
"ارا : نم فصل اسه ؛ وتتلين 
















ويقف اجاج ابل عبد الله) أمامَ أسماء (أمْ عبد الله 
أولا استرضاءها .. فماذا تقول هذه الأم العظيمة؟ 

قالت (أسمله) : "لقد أفسَدْتَ على ابني دنياه وأفسّدَ هو 
عليك آخرتك .. ولا ممُرٌ أن أكرمّه الله على يديك (شهيدًا» 


فقد أَمْيِيَ رأس يحي بن زكريا إلى بِغِي من بَغَايا بني 





يا لروعة التشبيه .. لقي رس ابتها (الوَرِعٌ التقيّ 
ال إلى (عبد املك إن مروات) كما ملي رأ الي 
يتابن زكريا) إلى عد لوس بني إسرائيل هي 
تالوسيي. : 

هكذا احتقرت (أسمة) هذا الطاغية (الخجاك ابز#يوسفَ 
الثتفي» الذي أسال الدماء على الأرض الجترام في (مكة) 
ننم الملللمين أن يؤدوا فريضة الحجٌ في هذا العام. 
وصَبَر تلام العظيمنةٌ على ابنهاح ذلك المصلوب في 
: وأذل > لويم نارين تور ثم أنزلته ؛ وكفنته 


د 


عسي 

يا مها من أم عظيمة رائعة .. 

عت وما ا ا 

وما هي إلا أيامُ.. ولحقت (أسما) بابنها .. كريمان يلتقيان 
عند خالقهماء يكفي أن نذكر (لعبدٍ الله بن الزبير) موققه 
يوم معركة (إفريقية» مو و ا 
عشرون ألف مقاتل - جيش البربر - ماثة ألف وعشرين 
ألف مقاتل .. 

والناظرٌ لطرني الصراع يومها لابد أن يشفقَ لحل 
المسلمين لكن (عبدَ الله بن الز ) كان ضمن الجيش .. 
واستطاع بذكائه أن يدرك مير قوةٍ عدرّه .. لقد وجَدّهافي 
قائيهم - ملك البربر - الذي كانت صيحائه تشعلٌ 






















وكأنه فذيقة أنطلقك إلى هدفها.. شَقّ الصفوف واتجه 
راس الك فاط بها.. ثم لعفت إلى الحسراس الذيين 
وول تضرعهم نعيما واتطلقت صبحت :7111 
هذا هو (عبد الله بن الزبير) مقاتلا في سبيل إعلاء شأن 
الإسلام أما (ابن الزبير) المؤمن' التق .. فهو كما قال عنه 
ابن عباس رضي الله عنه (كان قارئًا لكتاب اللهء متبعًا 


سنة رسوله .. قاننًا لله .. صاقًاً في ا هواج .من غافة الله .. 





أبن حوازي رسول الله .. وآمه أسمءٌ بنتْ الصديق وخالتّه 
(عائعة ل د وهيف إلا مَنْ أعماه 
الله) . 

ا 1 
عليك رضوانٌ الله يا عبد الله وعلى أمنك لاي نقد 
في كتاب التضجية والصمود والشجاعةٍ . والتقى .. 


صفحات لن يطويها التاريحٌ أيدًا !! 


